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كلمة جينادي أندرييفيتش زيوغانوف في افتتاح المنتدى الدولي "الحقيقة ضد الفاشية"

رفاقي الأعزاء! المشاركون في المنتدى الإعلامي!
اجتمعنا هنا في موسكو عشية الذكرى الـ 108 لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، التي كان انتصارها يعني أن النظام الرأسمالي بدأ يتأكل، وأن نظامًا اجتماعيًا جديدًا أكثر تقدمية قد بدأ يحل محله.
لقرابة 100 عام، تعيش الرأسمالية أزمة. لكن الإمبرياليين لا ينوون التخلي عن مواقعهم، رغبةً منهم في حفاظ هيمنتهم على الطبقة العاملة. الرأسمال الضخم خلق النازية، وجلب هتلر وموسوليني وفرانكو وشركائهم الدمويين إلى السلطة.
نحن مدعوون إلى بذل كل ما في وسعنا لضمان ألا يُنسى النضال البطولي المناهض للفاشية في ثلاثينيات القرن الماضي في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. ولكن ما حدث في تلك المرحلة التاريخية هو أن قوى الشر أصبحت هي المهيمنة. وكان صعودها إلى السلطة بمثابة مقدمة لأكثر الحروب تدميراً في تاريخ البشرية. فُتح الطريق المروع إلى أفران وغرف الغاز في بوخنفالد وأوشفيتز، وإلى تدمير غيرنيكا وخاتين، وإلى مأساة حصار لينينغراد.
دفع العالم ثمناً باهظاً للتحرر من النازية. ونال أبطال ذلك النضال مجداً عظيماً. ونتذكر جيداً إسهامات جنود وضباط الجيش الأحمر، ومقاتلي جيش التحرير الشعبي الصيني، وجنود قوات الحلفاء، والمقاومة الفرنسية والإيطالية، والحركات السرية الألمانية المناهضة للفاشية، والثوار اليوغوسلافيين والكوريين، والوطنيين البولنديين والتشيكوسلوفاكيين، في الانتصار على الفاشية.
تصادف هذا العام أهم الأحداث، ذكرى انتصارين عظيمين. لقد مرّ ثمانون عامًا على هزيمة النازية الهتلرية والعسكرية اليابانية. هُزمت الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها لم تختفِ عن وجه الأرض. أثبتت خدماتها الإجرامية فائدتها الكبيرة للأوليغارشية العالمية.
في النصف الثاني من القرن العشرين، كانت قرارات محاكمات نورمبرغ لا تزال حاضرة في أذهان العالم. استذكرها الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه بلا كلل. في ظل هذه الظروف، خجل رأس المال العالمي من صلته المباشرة بالنازية الجديدة، وحافظ عليها كـ" الفوج الكميني" له. في هذا القرن، فقد حكام الغرب كل أثر للتواضع. إنهم يضعون الفاشية بشكل متزايد في صدارة أجنداتهم الشائنة.
أدى التدمير الدنيء والغادر للاتحاد السوفيتي إلى نشوء شعور بالإفلات من العقاب في أوساط مفترسي العالم. إن موقف الغرب الحالي يجعل الوضع العالمي أكثر إثارة للقلق والخطورة. الاستعمار الجديد يُرسخ وجوده. معاناة الجماهير وحزنها يتصاعدان. يموت مئات الآلاف جوعًا ونقصًا في الرعاية الطبية، ويقضون نحبهم في صراعات مسلحة، وعلى أيدي الإرهابيين. تُسفك الدماء في أوكرانيا وقطاع غزة ومناطق أخرى من العالم.
أعمال الإمبرياليين تُعقّد الأوضاع في أوروبا وآسيا، وفي الأمريكتين وأفريقيا. حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف الناتو الإطاحة بالحكومات الشرعية في بيلاروسيا وفنزويلا ونيكاراغوا. ويُمارس الضغط على شعوب روسيا والصين وكوريا الشمالية ودول أخرى، من خلال العقوبات والتهديدات العسكرية والابتزاز السياسي.
يُنتهك ويُداس أعراف القانون الدولي وبسخرية متزايدة. لأكثر من 60 عامًا، فرضت الولايات المتحدة حصارًا اقتصاديًا على كوبا. في 29 أكتوبر/تشرين الأول، طالبت الغالبية العظمى من دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واشنطن مجددًا، بوقف هذه الأعمال الإجرامية.
تبذل الأوليغارشية المالية العالمية كل ما في وسعها لتعزيز ديكتاتوريتها. ولا تتردد في دعم الفاشية بشكل مباشر، وتستوحيها كالأرواح الشريرة على الانتقام التاريخي. يجوب حثالة النازية شوارع كييف وفيلنيوس وريغا وتالين علنًا. تُهدم نصب تذكارية للجنود السوفييت المُحرّرين في أوروبا الشرقية. تُحظر الرموز الشيوعية في عدد من الدول. يُشوّه تاريخ الحرب العالمية الثانية وبلا خجل.
لقد ارتقى الدعم المباشر من دول حلف الناتو بالنازية إلى مرتبة أيديولوجية الدولة في أوكرانيا. حوّلت حثالة بانديرا بلدنا الشقيق هذا، إلى معسكر اعتقال للمعارضين. قمعوا الحزب الشيوعي هناك، وأغلقوا وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، ودمروا المعارضة تمامًا. وأحرق النازيون الناس أحياءً في أوديسا وأرهبوا دونباس لولاءهم للنصر العظيم على الفاشية. ورغم كل هذا، يواصل الغرب "الديمقراطي" دعم  مجلس "زيلينسكي" العسكري. يُغدقون عليهم بسخاء بالمال والسلاح. وفي جوهر الأمر، تُشعل نيران حرب كبرى في أوروبا.
دائما حذّر الشيوعيون، بأن "الفاشية – هي في الحقيقة، حرب". ويؤكد مسار الأحداث لنا ذلك من جديد، وأمام  الأعين. لقد حاصرت واشنطن وحلفاؤها في حلف الناتو العالم بقواعدهم العسكرية، وهم يُعيدون إنتاج أسلحة فتاكة. يُجري أكثر من 400 مختبر بيولوجي عسكري أمريكي في مختلف البلدان تجارب على فيروسات وبكتيريا قاتلة. هذه التجارب الإجرامية تهدد البشرية جمعاء.
إن مخططات الغرب الإمبريالي مشبعة بسم الكراهية لكل من يدافع عن العدالة والتقدم الاجتماعي والسيادة الحقيقية. أحيانًا يصطدم ترامب وميرز وماكرون وأورسولا فون دير لاين حول قضايا معينة. لكنهم مجتمعين، خدمٌ لرأس المال العالمي. ثمن مناصبهم الرفيعة هو استعدادهم لخدمة مصالح الأوليغارشية المالية.
لا تزال قوى الرجعية تغذي التحيزات العرقية والإثنية في القرن الحادي والعشرين، بإعلانها إلغاء الثقافة الروسية، تمتلئ هذه القوى برغبة في الانتقام من الشعوب التي حققت انتصارًا بطوليًا على الفاشية والاستعمار. إن هدف مهندسي العولمة الإمبريالية هو دفع البشرية إلى ديكتاتورية غير مسبوقة تشبه معسكر اعتقال إلكتروني.
لقد انحطت الأنظمة السياسية في الغرب، المصابة بفيروس النيوليبرالية، إلى أنظمة استبدادية مطلقة. فقدت النخب البرجوازية صلتها بقيم الحرية والإنسانية. لقد أصبحوا أعداءً للتنمية المستقلة، والمعايير الديمقراطية، والمبادئ الأخلاقية، ولهذا السبب، فإن ارتباطهم التاريخي بالفاشية أمرٌ طبيعيٌّ تمامًا.
نادرًا ما يُلقي دونالد ترامب خطابًا دون هجماتٍ معاديةٍ للشيوعية. كلمة "الماركسية" التي تخرج من شفتيه تبدو وكأنها اللعنةُ المُطلقة. وهذا يُخفي معنيين. أولًا، الاستعدادات السياسية جاريةٌ للعدوان على الصين الاشتراكية سريعة النمو. ثانيًا، يُظهر معاداةً صارخةً للشيوعية تُشكل جزءًا لا يتجزأ من أيديولوجية القوى السياسية البرجوازية. وهكذا، يتزايد خطر الحرب العالمية مجددًا بالتزامن مع تنامي التهديد اليميني.
تتحول خطط إنشاء "نظام عالمي جديد" إلى عدوانٍ مُتزايد، ونزاعاتٍ مُسلحة، ورغبةٍ في إعادة فرض النهب الاستعماري في جميع أنحاء العالم. في ظلّ انزلاقها إلى أزمةٍ حادة، تُجهّز الرأسمالية نفسها لإطالة أمد وجودها بالاعتماد على الانتقام الفاشي. يُشجّع رد الفعل العالمي بشكل متزايد ورثة هتلر وأنتونيسكو، ومانرهايم وبيلسودسكي، وبانديرا وشوخيفيتش.
أيها الرفاق الأعزاء! فقط وحدة وتصامن القوى التقدمية في العالم كفيلٌ بالتغلب على الفاشية ووقف الانزلاق نحو حرب نووية.
في عام ٢٠٢٣، في مينسك، اعتمد المنتدى الدولي الأول لمناهضة الفاشية بيانًا لتوحيد شعوب العالم، بعنوان "حماية الإنسانية من الفاشية". وأكد البيان على أنه "خلال سنوات الحرب العالمية الثانية العصيبة، تشكّل تحالفٌ نضاليٌّ جبار بين معارضي البربرية الفاشية - تحالفٌ بين الشيوعيين والوطنيين والديمقراطيين ومقاتلي الطغاة. وقد نشأ هذا التحالف رغم الاختلافات الاجتماعية والأيديولوجية، ورغم اختلافات الآراء السياسية والدينية. هكذا كانت نداءات العصر. إن عصرًا جديدًا من المحن يتطلب، مرةً أخرى، عملًا موحدًا من جميع ذوي النوايا الحسنة".
"الحقيقة في مواجهة الفاشية الجديدة" – هكذا عنوان منتدانا الإعلامي الدولي اليوم. ولبلورة نهج مشترك، من المهم أن نسلط الضوء على عدد من الاستنتاجات الأساسية.
1- يتطلب الكفاح ضد التهديد المتزايد للحرب والرجعية والفاشية توحيدًا واسعًا لجميع القوى التقدمية المناهضة للحرب والفاشية.
2- تُثبت التجربة التاريخية أن أشدّ معارضي النازية والعسكرة ثباتًا هم الشيوعيون، أنصار مسار ونهج التطور الاشتراكي.
3- يرتبط الدفاع عن السلام والعدالة الاجتماعية، كأي نضال دؤوب ضد الفاشية، ارتباطًا مباشرًا ومباشرًا بمكافحة الإمبريالية.
4- يُهيئ موقف الأحزاب والحركات اليسارية، الذي تبلور في عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٥ خلال المنتديين الأول والثاني لمناهضة الفاشية في مينسك وموسكو، الأساس اللازم للوحدة في الكفاح ضد النازية الجديدة والاستعمار الجديد.
5- لمواجهة الرجعية الإمبريالية بحزم وبفعالية، لا بد من أقصى قدر ممكن من التضافر بين جميع القوى اليسارية الوطنية الحقة لاتباع سياسة إعلامية أكثر فعالية وتنسيقًا.
للوهلة الأولى، يُتيح تطور الاتصالات التكنولوجية فرصًا واسعة للتثقيف العام. إلا أن الشركات الكبرى وحكوماتها تستغل جميع الابتكارات في هذا المجال لمصالحها الأنانية. هدفها هو فرض سلوكيات استهلاكية على السكان، وغرس قيم زائفة، وإلهاء المواطنين عن القضايا الاجتماعية المُلحة. ولهذا الغرض، يُملأ فضاء المعلومات بوسائل ترفيه رديئة الجودة وغيرها من المواد التافهة. وتُنشر المعلومات الكاذبة، وتنتشر الأكاذيب والتلاعب الصريح.
لم يكن مصطلح "حرب المعلومات" صدفة. فالدعاية جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية في أي مجتمع. لكن رأس المال العالمي، بمقره في الغرب وأسلحته المعلوماتية، أطلق العنان لغسيل أدمغة غير مسبوق. اختفت حرية التعبير تمامًا في المجتمع البرجوازي. لم تعد حروب المعلومات تُشنّ ضد الخصوم الخارجيين بقدر ما تُشنّ ضد شعوبها.
في السابق، كانت الحكومات الغربية تفرض أنواعًا مختلفة من العقوبات على الدول والشعوب غير المرغوب فيها كقاعدة في سياساتها. أما الآن، فهي تفرض "حظرًا" متزايد الصرامة على نشر المعلومات الموضوعية.
في ظل هذه الظروف، تواجه القوى اليسارية مهمة بالغة الأهمية: تعلم كيفية مواجهة عدوانية الإعلام البرجوازي بفعالية. هذا ضروري لإعلام العمال والفلاحين والشباب وكبار السن بموقفنا، وللدفاع عن الحقيقة التاريخية ومكافحة التزييفات الدنيئة، ولرسم صورة عن الإنجازات الحقيقية للاشتراكية، ولمواجهة العمليات الخاصة لدعاية وكالة المخابرات المركزية وكشف أكاذيبها المتطورة.
لقد أنشأ رأس المال العالمي شبكة إعلامية قوية وواسعة النطاق. ولنشر مُثُل الاشتراكية بنجاح بين الجماهير، يجب على القوى اليسارية أن تواجه بمهارة القدرات الهائلة لخصومنا. يمكننا، بل يجب علينا، أن نكسب حرب المعلومات من خلال الصدق والإقناع، والكفاءة والمرونة، والطبيعة الأيديولوجية والأخلاقية لتقييماتنا، والصدق والعمل الجاد. يتزايد أهمية تنسيق جهودنا لتطوير نظام لنشر المعلومات بالنسبة للأحزاب والحركات اليسارية. لذلك، من المهم لنا أن نجيب معًا على الأسئلة التالية: ما هي الموارد المتاحة لنا؟ ما هي الفرص التي لم تتح لنا بعد، ولكنها متاحة ويمكن استغلالها؟ كيف نضمن نشر معلومات أكثر شمولاً حول الوضع الحقيقي للأمور على كوكبنا؟
خلال اتصالاتنا الثنائية، أعربت أحزابنا الشقيقة مراراً وتكراراً عن آرائها حول ضرورة الحصول على معلومات موضوعية حول الوضع في روسيا، وتطورات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وموقف الحزب الشيوعي الروسي وأنشطته.
إلى جانب مشكلة الأخبار الكاذبة، هناك أيضاً نقصٌ شائع في البيانات الموثوقة حول الوضع في مختلف مناطق العالم. على سبيل المثال، لا تزال وسائل الإعلام الروسية الرسمية تعمل في إطار نهج أوروبي مركزي راسخ. ففي خضمّ تدفق الأخبار العالمية، تُسلّط هذه الوسائل الضوء على أحداث الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بينما غالباً ما تغيب أحداث الدول الأخرى عن اهتمامها. وهنا أيضاً، لدينا مجالٌ للعمل المشترك.
يكمن اهتمامنا المشترك في بناء نظام دعاية ودعاية مضادة يُبرز بفعالية وعلى نطاق واسع المواقف الاشتراكية والشعبية الوطنية للحركة اليسارية في الفضاء الإعلامي العالمي. لتحقيق ذلك، نؤمن بأهمية توحيد جهود الأحزاب التقدمية والشيوعية والعمالية حول العالم في تشكيل تدفق المعلومات بشكل مشترك. هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة التضليل الإعلامي الشامل، وإخفاء الحقيقة، والرؤية الأحادية الجانب للأحداث.
لهذا السبب، أطلقنا نحن، الحزب الشيوعي الروسي، هذا المنتدى الإعلامي. هدفه تبادل الخبرات ومناقشة استراتيجية عمل مشترك في هذه الأوقات العصيبة والمتفجرة. فقط بتوحيد الجهود يمكننا نشر أفكارنا وقيمنا المشتركة على نطاق واسع، والدفاع عن الحقيقة التاريخية، والنضال بنجاح من أجل الاشتراكية.
ولمواجهة التحديات المشتركة، تمتلك أحزابنا صحفًا ومجلات، ومحطات إذاعية وقنوات تلفزيونية، وتعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المبتكرة. نقترح التركيز على تطوير أشكال وأساليب محددة لتنسيق عملهم، وللنضال المشترك من أجل السلام والصداقة والتقدم على كوكبنا الفريد.
لقد طوّر المنتديان الدوليان المناهضان للفاشية منصة حقيقية للعمل الموحد للقوى اليسارية في مكافحة التهديد "البني". الدعم الإعلامي لهذا العمل أمر بالغ الأهمية.
نحن على قناعة بأن المنتدى الإعلامي "الحقيقة - ضد الفاشية الجديدة" سيخدم تقدمنا ​​المشترك!
إتحادنا، يعني أننا لن نُقهر!
من أجل انتصار الاشتراكية!
من أجل وحدة كل قوى السلام والخير والعدل!
